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احمد خلف

وخـطـــاب رفـــاعـــة عـن مـــدن الغـــرب هـــو اعجـــاب
ــــــاء في بعـــض الـــصـفحـــــات مــن يحـف به الحــي
الاعـتــراف الـصــريـح بعجــز الــذات الـتـي جعلـت
مـن التـراث نـداً لهـذه الحـداثـة حثـيثــة الخطـى
وهي تـخلق عالمهـا على الـرغم من كل مـا احاط
بهـا مـن ضجـيج وفـوضـى، ولـكن هـذه الحـداثـة
الـبــــاريـــسـيــــة مــــاضـيــــة في خـلق عــــالـم جــــديــــد
محــســـوبـــة نـتـــائـجه: "وممـــا يــبهـــر الـعقـــول في
بــاريـس دكــاكـين الكـتبـــة )المكـتبــات( وخــانــاتـهم
وتجــارات الكتـب. ص.198" تبلـور هـذا الخطـاب
في ثلاثـينيـات القـرن التـاسـع عشـر وكـانت اوربـا
قــــد اســتفــــاقــت علــــى نهــضــــة اطـلقــتهــــا القــــوة
البخـارية والاكتشـافات العلمـية وانتظـامها إلى
فسلفة العقل، وهـا هي اوربا الحديثة قد ودعت
حـــروبهـــا القـــومـيـــة الــشـــرســـة لـتــسـتفــيق علـــى
تـطـــورهـــا الحـضـــاري الحـثـيـث. وقـــراءتـنـــا هـــذه
لكتـاب )تخليـص الابريـز في تلـخيص بـاريز( لا
تعتمـد نقداً مـباشـراً لأفكار مـؤلف الكـتاب، لأن
ذلك يـتــطلـب اصلاً قـــراءة الــطهـطـــاوي، الـــذي
ــــرز ــــدكــتـــــور عفــيف فــــراج احــــد اب يــــرى فــيه ال
المـؤسـسـين للفكـر الـنهضـوي العـربي، وقــد سبق
د. طه حــسـين وسلامـــة مـــوســـى ورئـيف خـــوري
ولــويــس عــوض، حـيـث يقـــول عفـيف فــراج عـن
الـــطهــطــــاوي: ".... ان الـــطهــطــــاوي في جــــانــبه
الايجـابي، هـو رائد تعلـيم البنـات والبنـين سواء
بـسـواء، ونـصيـر حق المـرأة، لا في الـعلم وحـسب،
بـل في العــمل ايــضـــاً". ثـم يـــؤكـــد فـــراج اهـمـيـــة
ــــارز مـــثل الـــطهـــطـــــاوي بقـــــوله: "ان ــــوي ب ــــرب ت
الــطهـطــاوي هــو في الـــواقع مــؤســس في المعـنــى
التـربوي، وهـو التنـوير الـذي يزيـح الستـارة عن

مسرح الحضارة".
لهــــذا فقـــراءتـنـــا هـــذه ســــوف تعـتـمـــد جـــانـبهـــا
الاستكشافي الذي حددته مقدرة الطهطاوي في
الوصف الذي يتقدم معلومات الكتاب كلها، أي
مـواجهة المـؤلف للمـدينة وهـو يراهـا ويكتـشفها
لـلمــرة الاولــى، ونحـن هنــا، نحــاول فــرز مـعنــى
الرحلة عن الـسيل الكبير الـذي تضخه المطابع
العـربيـة مـن كتب الـسيـرة الـذاتيـة. ان الـرحـالـة
العـرب يسـتندون إلـى تاريخ عـريق كما ذكـرنا في
هــذا المقـال، بـدءاً مـن ابن بـطـوطــة وابن جـبيـر
حتـى الـطهطـاوي الـذي يقـدم لنـا هنــا حقيقـة
رحلـته وما فرضته علـيه لحظاته الاستكـشافية
مــن تغـيـــرات ذهـنـيـــة وربمــــا عقـــائـــديـــة ايــضـــاً،
سنجـدهـا بـارزة في عـودته إلـى مصـر ومحـاولته
التــأثيــر في الحيــاة اليــوميـة لـلنـاس ومــواجهـة
افكــاره مـع متـغيـــرات الحيــاة في العقـــد الثـــالث
من القـرن التـاسـع عشـر، وخضــوع تلك الافكـار
إلـــى الامـتحـــان الـــذي تـتعـــرض له كـل الافكـــار
الجـديدة حـين تواجه الافـكار القـديمة الـبالـية،
هـذا الـصـراع الـذي خـاضـته افكـار الـطهـطـاوي
المــستـنيــرة نتـيجــة رحلـته الــرائــدة إلــى بــاريـس
واكتـســابه الخبــرة والتجـربـة والمعـرفــة هنـا، هـو
الـذي جعل منه احـد رواد النهضـة العربيـة، لذا
لا غرابـة ان اطلقـنا عـلى تجـربته في كـتابـه هذا

نعت الكتاب الرائد والرحلة الرائدة.
كـــان الـــوصـــول إلـــى بـــاريــس عـبـــر الـبحـــر امـــراً
محتـومــاً، ولم تـكن فــاعليـة الــرحلات العلـميـة
إلـى اوربـا مــاضيـة في تــأسيـس اتجـاه او مـدرسـة
تخـتــص بـــاكـتــشـــاف عـــالـم جـــديـــد سـنــضــطـــر
لـلتعــامل معه بـخصــوصيـة شـديـدة لامـتيـازاته
الـواضحــة، ولكن مـا هي امـتيـازات كتـاب رفـاعـة
الطهطـاوي، التي دفعـتنا لـتناوله هـنا؟ ان ذلك
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عباس منعثر

لـيــس ثـمـــة مـن لا يـتعـــرض إلـــى
خـداع الكلمـات. الخدعـة بالأصل
كلــمــــــة. مـــن لا يخـــــــدع لا يقــــــرأ.
الخداع ضـرورة قراءة وتبن، ودونه
تـصبح مـرورا علـى كيـانـات مـاديـة
لا اثـــــــر لهــــــا. يــتــنــــــاوب الـكــتــــــاب
والقـراء خـداع بعـضهم علـى وفق
تقـاليـد ثقـافيـة تطـوق الطـرفين.
إلا أن الــــكــــــــــــــــاتــــــب الحــقــــــيــقــــــي
)الــصـــــانع( هـــــو الأكـثـــــر اتقـــــانـــــا
لـلـخــــــــداع، والـقــــــــارئ الحـقـــيـقـــي
)الفعال( هـو الأكثر انخـداعا من
غـيــــره …ذوو الـعقــــول المــــدمـنــــة
علـى الحـرف مخـدوعـون أحيـانـا:
هم يـضيفـون علـى المقـروء شـيئـا
من ذواتـهم وكـثيــرا مـن خيــالـهم.
هــذه الإضــافــة تـنـبع أحـيــانــا مـن
جـســد المـكتــوب وأحيــانــا تـسـتلف
إليه من خـارجه، وبمـا أن الغـرابة
والإضـــــافـــــة مــيل غـــــالــب فـــــإنهـــــا
أضحت جـوهـريـة إلـى درجـة أنهـا
تماهت جوهـريا بالكتابة. هنا قد
تعـــارض وتـنـــاقـض بـنـيـــة المقـــروء
نفــسه )تـــرى كـيف تـــأنـــى لـلكـتـب
المقـدسـة البقـاء؟( وعلـى العـكس،
ينحـو بعض المـدمنين إلـى تـقليم
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قـــــــــراءة في اول رحـلـــــــــة عـــــــــربـــيـــــــــة إلى بـــــــــاريـــــــس
للـمــوروث الاسلامـي والعــربـي، ولـعل الف لـيلــة
وليلـة ومـا عـرفت بـه من حكـايــات تطـرقت إلـى
عالم الانس والمجون والافراح والمسرات من ابرز
الـشـواهــد الثقــافيـة لــديه، وانه لا بــد سيلـتقي
هارون الرشـيد وهو بصحبة جواريه الحسان في
أي مـنعــطف او زقــاق، )لـم نــشــأ الـتعــرض إلــى
هـــذه الـثـنـــائـيـــة المعـــروفـــة بـين المــثقفـين العـــرب
الـذيـن يتـذكــرون المقـولــة الغــربيـة الـشـهيـرة: -
الشـرق شرق والغرب غرب - حيث اعتبر الشرق
مجـــرد مــســـرح خـيـــالـي بـيـنـمــــا الغـــرب يــصـنع
الحيـاة علـى طــريقته الخـاصـة، بل راح العـديـد
مـن المفكــرين والمـثقفـين الاوربيـين ومن بعــدهم
العــرب يعـتبــرون الـشــرق مجــرد عـــالم طـفيـلي
يـعيــش علــى انجــازات الحـضــارة الغـــربيــة، وانه
عالم مليء بـالسحر والحكـايات التـي لا بد لها
من ان تذكرنا بالف ليلة وليلة وعوالمها الحالمة،
الغــرب المــادي والـشــرق الــروحـــاني، هـي الفكــرة
التي عاد بهـا رفاعـة الطهطـاوي إلى مـصر لكي
يميـز بين حضارتين مـتناقضتـين. ولأجل المزيد
مـن المعــرفــة بـطـبـيعـــة فهـم الــطهـطـــاوي لهــذه
الثـنائيـة يمكن للقـارئ مراجعـة مجلة الـطريق
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هاتـان النـظرتـان لا تمتـان إلى الحقـيقة بـصلة
او رابـطــة عـضــويــة، فـليــس المقــارنــة هـي المثــال
النادر، بل نقلـنا للمـشهد بمـا هو علـيه وبصورة
تخلـو مـن الميل العـاطفي او الـديـني او القـومي
لــئلا نـــضفــي علــــى المــــشهــــد ذاك صــــوراً خــــارج
نـــزعــته او حقـيقــته، بل ان عــين الكـــامـيـــرا هـــو
الاصـــطـلاح الملائــم في نـقل صـــــورة او مــــشهـــــد
غــريـب عن عــالمنــا او تجــاربنــا الـســابقــة، ســوف
يعيننـا على اعطـاء صورة متكـاملة عن رحلـتنا
او مــشــاهــداتـنــا. غـيــر انـنــا حـين تـــوصلـنــا إلــى
كـيفيــة تعــامل الـرحـالـة / المــؤلف ونـظــرته إلـى
الحـيـــاة الفـــرنــسـيـــة، انمـــا ادركـنـــا جـــوهــــر ذلك
الــتعــــامل وتــــدرجـه في الاعجــــاب وانه لـم يــــأت
اعجـابـاً انفعــاليـاً دون تــدقيق او تمحـيص انمـا
نـتيجـة لـلمعـايـشــة اليــوميــة واكتـشــاف الحيـاة
البـاريسيـة يومـاً بعد آخـر، حتـى استـطاع وضع
يـــده علـــى مجـمــوعـــة ملاحـظـــات واراء تخــصه
وحــده بحـيث قــدمهــا لنــا في تخـليـص الابــريــز
الـذي وجـدنــا فيـه كتـابـاً جـديـراً بـاعـتبـارنــا له
الاول في مجــال الــريــادة؛ وانه ابــرز نــوع جــديــد
مـن كـتــابــات الــرحــالـــة، علــى حـــد تعـبـيــر احــد
دارسـيه، فــــالكـتـــاب في الــــواقع قـــدم لـنـــا نــظـــرة
الرحالة المسلمين في السنين المنصرمة ما جعل
هـــذه الـنــظــــرة حجـــر اســــاس للـــدراســـات الـتـي
جــــاءت بعــــد كـتــــاب الـــطهــطــــاوي في القـيــــاس
والمفـاضلــة بين نمـطين مـن التفـكيـر والـسلـوك
الحضاريين، رغـم ان الحضارة الاوربيـة التي لم
يـتردد رفـاعة الـطهطـاوي في اعلان اعجـابه بـها
او الـتــصــــريح بـــاهـمـيــتهـــا شـــأن رواد الــنهــضـــة
العــــربـيــــة الــــذيـن حــــالـفهـم الحــظ في خــــوض
تجـــربـــة مــشــــابهـــة لـتجـــربـــة الــطهــطـــاوي، لـم
تـــسـتـــطع هــــذه الحــضــــارة والمــــدنـيــــة الاوربـيــــة
استلاب رفـاعــة الطـهطـاوي الـذي حـافـظ علـى
مـــســتلــــزمــــات المغــــايــــرة والاخــتلاف، بــــدءاً مـن
ـــــى ـــــازه إل ــــــانحــي الملــبــــس والمــــظهـــــر وانـــتهـــــاءً ب
ـــــاة ـــــؤثـــــرة في حــي الخـــصـــــائــــص العــمـــيقـــــة والم
الـبــاريــسـيـين واهـتـمــامـــاتهـم الجـــادة والخلاقــة
والتـي راح يتعـرف عـليهـا ويـنغمــس في تيـارهـا:
"... وممــــا يــبهــــر الـعقــــول في بــــاريـــس دكــــاكـين
الكتبيـة - يقصد المكتبـات - وخاناتهم وتجارات
الكـتب فانهـا من التجـارات الرائـجة مع كثـرتها
وكثــرة المطـابع وكثـرة التـالـيف التـي تنـطبع كل
سنــة بمـــدينــة بــاريــس الا ويخـــرج من المـطـبعــة
كتب معـدومة النـظير، واعـتناؤهـم بالمعـارف هو
احسن مـا ينبغـي ان يمدحـوا به. ص198". لقد
اصبح القيـاس لديه واضحـاً والمفاضلـة لا غبار
عليهـا، ان مـا تـوصل الـيه من اعجـاب محــافط
بـالمعـارف والعلـوم والفنـون وتـوصـلات الاوربيين
إلـــى حقـــائق تخـص الانــســان وطـبـيعــة حـيـــاته
اليــوميـة الجـادة وان هـذه المفـاضلــة بنـيت علـى
اســـاس، المـــدهـــش والعـمـيق والمـــؤثـــر في الحـيـــاة
الاوربـية ومدى استفادة العربي المسلم من تلك
الحضـارة الصـاعدة، دون الـتورط في مـظاهـرها
الخارجية البراقة، لقد كانت النوايا تتجه لدى
الكثير من الـرحالة العـرب، في ان تقوم الاقطار
العـربيــة بنقلـة نـوعيـة في حيـاة النــاس، خطـوة

تقدمية وانسانية واضحة المعالم.
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القــــرن الـــســــادس عـــشــــر إلــــى طــــريـق الفــــرات
للـتوصل إلـى مغانم المـتاجـرة مع الهـند فـالفوا
الـشركـة التـركيـة، التي ارسـلت بعثه لـدرس هذا
الــطــــريق، مـــرت عـــام 1583 بــطــــرابلــس الــشـــام
وبغـداد والـبصـرة وهـرمـز ووصلت الـبعثـة جـاوه،
لكـن اعضـاءهــا هلكـوا في هـذه الـرحلـة الـشـاقـة
ولـم يعــد مـنهـم غـيــر واحــد وصل انـكلـتــرا عــام
1590 يـحـــمـل كـل مـــــــا تمــكـــن مـــن جـــمـعـه مـــن
معلـومات، والمـظنون ان رجـال هذه الـبعثة كـانوا
اول مــن دخل ارض الــــرافــــديـن مـن الانـكلـيــــز.
ص44((. من الــواضح ان الغــايتـين مختـلفتـان
ــــة الـــبحــث عــن اخـــتلافــــاً لا لــبــــس فــيـه، فغــــاي
الاسواق او ارسـال بعثات تبشيرية واستكشافات
مـقصـودة ومـخطـط لهـا مـن قبل دوائـر الغـرب،
وبين رحلــة من اجل المعـرفــة والثقـافـة والـتعلم
ـــــاء ـــــدى المــتـعلــمــين والادب ـــــرات ل ـــــادة الخــب وزي
والـرحـالـة الآخـرين مـن طلبـة العلـم ومن هـواة
الرحـيل والسـفر، ان الاخـيرة تـبدو لـنا في غـاية
الـشفافيـة وجزءاً اساسـاً من الرغبـة والتصميم
في الــبحـث الـــذاتـي لـــدى مـثـقفـي المـــشـــرق عـن
اصول الحـضارة الـغربـية.. ان الـوقت او العـصر
الــذي عــاش فـيه رفــاعــة الـطهـطــاوي لا يـسـمح
بعقـد مقارنـة بين الحضـارة او المديـنة الاوربـية،
وبـين حـيــاة العــرب في مـطـلع القــرن العـشــريـن
ونهـايـة القـرن التـاسـع عشـر، وان صـورة بــاريس
تصبـح في غايـة الطـرافة اذا مـا قارنـاها مـع اية
مــدينـة عــربيـة، فـكيف الحـال، والـطهـطـاوي لا
يـكف عن عقـد المقـارنـات المـسـتمــرة بين تقـاليـد
الـعــــــرب المــــسـلــمــين وبــين تـقــــــالــيــــــد الافــــــرنج
والـفرنسـيين؟ وبين ما تـوصلت اليه بـاريس وما
يـكتشفه فـيها في كل يـوم؛ "وبالجملـة فالتـدفئة
في الـشتــاء عنـد الفـرنـسـاويـة جــزء من المـؤونـة،
فهــــذا مــــا يـــســتعـيـنــــون بـه علــــى الـبــــرد او مــــا
يستعينـون به على التـوقي من ضرر المـطر، فهو
المظلات المـسمـاة في مصـر: الـشمـسيـات ص66"،
وعقـد المقـارنـات صفـة لازمـة في رحلـة الابـريـز،
ــــــة والـــتــــــزيـــين وبـــين الـــتـقـــبـــيـح بـــين المـفــــــاضـل
ــــد والاســتـهجــــان. "ولــم يــــســمـع في بلادهــم عــن
ملوكهم ووزرائهم شيء ولـو يسير ممـا عند بني
العـبــاس والـبـــرامكــة اصـلاً. ص166"، لكـن هــذا
ليـس كل مــا يحـملـه لنــا تخـليـص الابـريــز بين
صـفحـــــاته، حــيــث نجــــد ان الـكــتــــاب يـــتحــــول
ـــــى مــــشهـــــد مــتـكـــــامل، ان حــب ـــــالــتـــــدريج إل ب
الاستـطلاع والبحث عن المعرفـة غريزة انـسانية
وقـد لا نكتفي في طـرح المزيـد من الاسئلـة التي
قـد نجـد لهـا اجـابـات شــافيـة وقــد لا نعثـر لهـا
علـى ايـة جـواب يـشـبع رغبـتنـا في الاطلاع علـى
ــــاة الــيــــومــيــــة في تلـك مخــتـلف جــــوانــب الحــي

البلدان البعيدة.
لـعلنـا في هــذه القـراءة الـتي اردنــا لهــا ان تكـون
متــأنيـة لـكتــاب )تخلـيص الابـريــز في تلخـيص
بـاريـز( لـم تكـن متــأنيــة كمـا خـطـطنــا لهــا، بل
جاءت تغص بـالاشارات والملاحظـات التي ارتكز
بعضها علـى مبدأ التزيين والـتقبيح، وهو مبدأ
سيـأخذ به كل وافـد إلى بلاد الافـرنج في مطلع
القـــرن العــشـــريـن، وفي الحقـيقـــة، جـــاءت هـــذه
القــراءة اخـتبــاراً لـلنـظــرة الـتي حــددهـــا كتــاب
الطهطـاوي، وهي نظـرة العربي المـسلم الذي لا
يكف عـن وضع ديـنه وقــوميـته حجـر اسـاس في
كل قـــراءة يقـتـــرحهـــا الـــواقع الاوربـي شـــأنه في
ذلك شـأن المـستـشـرق الـذي لا يـكف عن الـنظـر
إلــــى الـبـلاد العــــربـيــــة إلا علــــى اســــاس قــــراءته
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اسـس تعــزز تلك الـرحلـة او تحــدد سمـاتهــا من
خلال تلك الاسس، ولعل من اهمهـا هي الغاية
او الهـدف الـذي مـن اجله قــامت الـرحلــة تلك،
وعـنــدمــا يــشخـص الــرحــالـــة الهــدف المــركــزي
للــــرحلـــة فــــانه سـيحــصـل علـــى نـتــــائج بـــاهـــرة
وسـوف نتلمـس الخصـائص الـذاتيـة التي تمـيز
ــــــا عــــــرف عــــــدد مــن ــــــرهــــــا. ولم رحـلــتـه عــن غــي
اصـدقــائي، انـني انــوي تقـديم قـراءة عـن كتـاب
رفاعـة الطهطاوي بـاعتباره احد الـكتب الرائدة
والنــادرة في وقته في عــالم الــرحلـة إلــى الغـرب،
اقترحـوا على تناول رحلة رائـد القصة والرواية
في العراق محمود احمد الـسيد إلى بلاد الهند
في مــطلع القــرن العـشــرين، ومــا عــاشه وعــانــاه
الــسيــد عبــر تلك الــرحلــة التـي لا تقل اهـميــة
عـن رحلـــة الابـــريـــز،.. ونحـن بـــدورنـــا نقـــول، ان
الـدوافع الـوطنـية والـذاتيـة للكتـابة عـن السـيد
يمـكن لنـا تـبجيلهـا واحتـرامهـا، لكن مـوضـوعـة
الــسيــد ورحلـته إلــى الـهنـــد، تبـتعــد كـثيـــراً عن
مــوضــوعـتـنــا في الـتـصـــدي المقـصـــود للـــرحلات
ــــى جــــانــب ــــذاتــي إل الــتــي تــتعــــدى الـــطـــــابع ال
موضـوعي اوسع افقـاً واكثـر مقدرة في الامـتداد
الرحب في الحياة التي نجهلها عن تلك البلاد.
والــطهـطـــاوي خلاف الــسـيــد )الــذي جــاء إلــى
القاهـرة للعلاج فيها لكن مـرضه العضال اودى
بحـيــاته فـتــوفي الـسـيــد في مـصــر في 10 كــانــون
ــــرحلــته ولـم الـثــــانـي 1937( قــــد قــــدم وصفــــاً ل
يفــرض ذاتـه كمـــا فعل الــسيــد حـيث خــاض في
ادب الــسـيـــرة الـــذاتـيـــة الملـيـئـــة بـــالانـطـبـــاعـــات
والتـوصيفـات الـشخـصيـة، لـذلك تـعتبـر روايته
))جلال خـالـد(( روايـة سيـرة اكثــر منهـا تعـبيـر
عن مــرحلــة وعــالـم واسع. نــاهـيك عـن طبـيعــة
البلـدين )فـرنسـا والهـند(، فـالهنـد التـي تحدث
عــنهــــا الـــسـيــــد لـيـــسـت هـي فــــرنـــســــا ولـيـــسـت
بانجازاتهـا الحضاريـة )في ذلك الوقت( كـما هو
الحــال في فــرنـســا، الـتي كـتب الـطهـطـــاوي عن
الحـيــاة في عــاصـمـتهــا بــاريــس، فقــد اسـتـطــاع
الــوقــوف علــى جــوهـــر الحيـــاة البــاريــسيـــة بكل
انمـــاطهـــا واشكـــالهــا والـتـي وجــد رفــاعــة فـيهــا
تميـزاً واضحـاً عن الحيـاة التي تـركهـا خلفه في
القـــاهـــرة: ".... ثـم ان هـــذه المـــديـنــــة - يقــصـــد
بـاريـس - مـن اعمـر مــدائن الــدنيــا ومن اعـظم
مـدائن الافـرنج الآن، )يقصـد في نهـايات الـقرن
الـتـــاسع عــشــر( وهـي كــرسـي بلاد الفــرنــسـيــس
وقـاعـدة ملك فـرنسـا، وسيـأتي تفـصيل ذلك في
محـله. ص59( ويبـين لنـا هـذا الاعجـاب كجـزء
مـن اقـــرار حقـيقـــة تقـــدم الغـــرب، ان الـــرحلات
العـــربيــة إلــى اوربـــا لم تـكن كـــافيــة لكـي تتــرك
اثــاراً في الحـيــاة الــشــرقـيــة كـمــا هــو الحـــال مع
الــرحــالــة والمــستـشــرقـين والمبـشـــرين الاوربـيين،
وسنرى ان العلاقـة )بسبب الـكشوفـات التي قام
بهــــا الــــرحــــالــــة والمـــسـتـــشــــرقــــون( مـع الغــــرب
واكتشـافه للشـرق بدأت مع محـاولات البـرتغال
والهــولـنــديـين في العـثـــور علــى اســواق جــديــدة
لبـضـائـعهم، لــذا تعـتبـر قـديمـة جــداً علـى حـد
اقـــرار الاستـــاذ عبــد الـفتــاح ابـــراهيـم في كتــابه
القيم )الطريق إلـى الهند( حيث يعقـد مقارنة
ـــــدخـــــول ـــــى ل ـــــات الاول ـــــداي بــين طــبـــيعـــــة الــب
المـــســتعـمــــريـن إلــــى مــــدن الـــشــــرق لـتــصــــريف
الـبــضــــائع وبـين الـتــــأثـيــــرات الـلاحقــــة لـنـمــط
الـتجارة وتـقدمهـا عن المـطامـع السيـاسيـة التي
راحـت تـتـبلــور في عقــول الـســاســة الغــربـيـين: )
)وكــان الانكـليـز قــد وجهـوا انـظــارهم في اواخـر
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بمنجـزات التـراث الاسلامي، خصـوصاً الجـانب
الآســـر مــنه لـــشخــص الـــرحـــالـــة، يــصــبح هـــذا
العــــامل )الـتــــراث العـــربــي الاسلامـي( مـــدعـــاة
للـدفــاع عن الـذات مـن خلال عقـد سلـسلــة من
المقـــارنـــات بـين الحــضــــارة الغـــربـيـــة وبــين ذلك
التــراث.. ان الطـهطـاوي الـذي اسـتمـر بـارتـداء
زيه الــشــرقـي وتـصـــرف كعــربـي في بــاريــس وقــد
ــــى تقــــالـيــــد ديــــانــته ــــى الحفــــاظ عل اصــــر عل
الاسلاميـة ووصـايـاهـا، عـاد إلــى مصـر - كـاحـد
دعاة المدنية والمبـشر بديمقراطيـة بدائية، ولقد
وجـــدنـــا كـيف عـملـت هـــذه الـــرحلـــة علـــى دفعه
خطـوات نحو الـتقدم والمـناداة بـالتطـور والاخذ
بـسـنته وقـوانـينه، وقـد ذكــر النـاشــر في معـرض
حــــديــثه عـن رفــــاعــــة الـــطهــطــــاوي في الـغلاف
الاخـيـــر لـلكـتـــاب: "... لــم يكـن رفـــاعـــة مـنـــاديـــاً
بالتطـور، بل كان مـساهمـاً في ذلك عندمـا انشأ
مــدرســة الالـسـن ونهـض بــالـصحــافــة... وعـمل
متــرجمـاً في مـدرسـة الـطب ومـدرسـة المــدفعيـة
وانـشـــأ اول متـحف للآثــار الــوطـنيـــة ودافعه في
ــــاة في مــصــــر ذلـك هــــو ضــــرورة تجــــديــــد الحـي
وتـطويـر مؤسـساتـها وقـد ادرك منـذ سن مبـكرة
قيـمة الحـوار بين الثقـافة الـعربـية وغـيرهـا من

ثقافات اجنبية".
لقـد مـنحته الـرحلـة فـرصـة الـتشـوف والمقـارنـة
الرصينـة بين ما تـوصل اليه الغرب ومـا يعيشه
ويعانيه الشرق من تخلف، بل وانهيار في القيم
والآمـال.. لا شك في ان رفـاعـة الـطهطـاوي كـان
يحمل مـوقفــاً او تصـوراً مـسبقـاً عـن الحيـاة في
بلاد الغـــرب هـي نـظـــرة العـــربـي إلـــى الاجـنـبـي
بـاعـتبـاره غــريبـاً وغــامضـاً ان لـم يكن مــريبـاً او
عــــدوانـيــــاً مــــا دام في وضـع ملـتـبـــس كـمــــا يــــراه
العـربي المسـلم، غير ان المـعايشـة اليوميـة غيرت
الكـثيــر من هــذه التـصـورات، لـذا يمـكن اعـتبـار
كـتـــابه هـــذا تـــأملاً طـــويـلاً في مكـــونـــات الحـيـــاة
البـاريـسيــة في ثلاثيـنيـات القـرن التـاسع عـشـر،
لـذا فـلا عجب في ان يعـاد طـبعه اكثــر من ثلاث
مـرات وفي سنـوات متعـاقبـة، اضـافـة إلـى المكـانـة
اللائقـة التـي تمتع بهـا الطهـطاوي بـعد عـودته
إلى مـصر وهـو الذي ارسلـته الحكومـة المصـرية
واعظـاً وحكـيمـاً مع الـبعثـة الـطلابيــة المصـريـة
لطلب العـلم، لكنه تحول من واعـظ إلى مؤلف

احد افضل الكتب في مجال الرحلات.
كـــثـــيـــــــر مـــن الــكـــتـــب والمـــــــؤلـفـــــــات الـــتـــي تـقـع
مــــوضــــوعــــاتهــــا في مجــــال الــــرحلات الـعلـمـيــــة
والاسـتكشـافيـة والثـقافـية الـعامـة، تعتـبر حـجاً
ــــى تلـك الــبلــــدان، أي اقـتـنــــاصــــاً للــمعــــرفــــة إل
والـتـعلـم والاســتفــــادة المــــرتجــــاة مـن اكـتـــســــاب
ــــة ـــــرة وسعــــة الاطـلاع وتعــمـــيق الـــتجــــرب الخــب
الــذاتيـة. حـيث يـواجه الـرحـالـة / المـؤلف عـالمـاً
جــديــداً علـيه ويـكتـشف انمــاطــاً وسلــوكــات قــد
تبـدو غـريبـة للـوهلـة الاولـى، غيــر انه ليـس كل
مـن ارتحل وســافــر إلــى بلــدان بـعيــدة او قــريبــة
يمكـن له ان يعـتبــر رحــالــة او مـكتــشفـــاً لحيــاة
مغـايرة وللحياة المتعـارف عليها في وطنه وكثير
من طلبـة العلـم او رواد السفـر لم يتـمكنـوا من
كتــابــة صفحــة واحــدة عـن معــايــشتـهم لـبلــدان
ــــة في عـــــاداتهــــا بعــيــــدة عــن اوطـــــانهــم وغــــريــب
وسلــوكهــا عن طــرائـق عيـش شعـبهـم، ومع هــذا
لـم نلمـس منهـم إلا الصـمت ازاء مـا عـاشـوه في
رحلاتهـم وان تعـــددت، ولعل احـــد اسـبـــاب ذلك
هـو عـدم وضـوح الهـدف او المعنـى لــديهم، ان لم
يكـن شحة المخـيلة وضـيق الافق، اذ عادة تـوجد
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يحـتم عليـنا اولاً الاعـتراف بـريادة هـذا الكـتاب
بـــاعـتـبـــار هـــذه الـــريـــادة واحـــدة مـن امـتـيــــازاته
وتفـوقه على كتابـات تجاوره في الشكل الفني او
الهـدف، ولعل الميزة الثانيـة للكتاب، هي تجاوزه
للـصيـغ المتعـارف عـليهـا في الـكتـابــة عن جــانب
من الـسيـرة الادبيـة دون الجـوانب الاخـرى، امـا
في هـذا الكتاب، فـقد شملت تجـربة الـطهطاوي
مـــرافق الحـيـــاة الـبـــاريــسـيـــة كـــافـــة، حـيـث قـــدم
وصفـــاشًـيقـــاً وشـــاملاً لـــرؤيـته وتـصـــوراته، واذا
ـــــا مــن اشـــــارات الــــطهـــطــــــاوي بعـــض اســـتعـــــرن
خطـوطهــا فســوف نعلم أي عـالم غـريـب تقحم
الرجل مـن اجل الوصـول إلى غـايته: "... كـانت
مــدة مكـــوثنــا في الـبحــر ثلاثــة وثـلاثين يــومــاً.
ص46" كل ذلك لكـي يحط المـسـافـرون الـرحـال
في مــرسـيلـيــا ومـنهــا إلــى بــاريــس بعــد اجـتـيــاز
البحر انطلاقاً مـن اسكندرية مصـر، فاذا قدرنا
مدة المـكوث في البحـر تتجاوز الـشهر من المـيناء
المصـري حتـى مـينـاء فــرنسـا، فـايـة وسـائل نقل
وحـــركـــة بــطـيـئـــة كـــانـت تحـت تــصـــرف الـنـــاس
انـذاك؟، أي قبل 1826 سـنة مغـادرة الطهـطاوي
ــــة ــــا ان نـــتخـــيل عـــــوامل الـــتعــــري بـلاده وعلــيــن
والتـبدلات الـنفسـية لـدى المسـافريـن؛ ".... وقد
امتطينـا سفينة حرب فـرنساوية ص .39" تلك
هـي الوسائل المـتاحة امـام المسافـرين للتنقل في
هــــذا العــــالـم المـتــــرامـي. ولـعل مــــا يمـيــــز هــــذه
الرحلة / الكـتاب انها تخرج عن طبيعة الصيغ
المـتعـــارف علـيهـــا، في كـتـب الــسـيـــرة الـــذاتـيـــة او
المذكرات الادبية التي ترتكز على طبيعة واحدة
للـسرد، فـالابريـز يعد تجـاوزاً لصيغ ادب الـسير
إلـى ادب الـرحلات حـيث اعـتمـد الـوصف نهجـاً
في الكتابـة وارتكز على ذلك في معالجة الصورة
الخارجية بحيث كنا نقـف امام لوحات عريضة
في تحـقيق المـشهــد عبـر الـوصف. وقـد اسـتبـدل
الــراوي ضميـر الانــا الشـائع في كتـابـة المـذكـرات
والسـير الذاتيـة، إلى صيغة الـهو والهم، أي كان
خـطـــابه الـــوصفـي يــشـمل المــديـنــة والـنـــاس بل
والحـياة في بـاريس كلـها. ان الـوصف ذو طبيـعة
مـحـــــــــــايـــــــــــدة اصـلاً ولا يمـــكــــن الا ان يـــكـــــــــــون
مــوضــوعـيــاً. ان مـيــزة كـتــاب الابــريــز لـيــس في
ــــــى الـعــــــالــم ــــــد، بـل لأنـه ركــــــز عـل ــــــرائ نـهـجـه ال
الموضـوعي المحيط بـالعين المستـكشفة للـمشهد
الاوربـي، لقــد كــان الـطهـطــاوي حــريـصـــاً علــى
اعــــادة تـــشـكــيل المـــشهــــد، ومـن رؤيــته الخــــاصــــة
يجري هـذا من خلال مبـدأ التزيـن والتقبيح -
أي سلــوك طــرق المفــاضلــة والـقيـــاس - بين مــا
يعـيــــشه في بــــاريــــز وبـين مــــا عــــاشه في مــصــــر،
وسـيـكــــون الاسلام بمــــا يحـمـله مـن اعـتـبــــارات
وقيم وتجارب قـاعدة ثابـتة لدى الـطهطاوي في
عقـد سلسلـة عن المقارنـات بين ما يـراه ويلمسه
في بـاريس وبين قـيم واعتبـارات تراثيـة يحتفظ
بهـا في جــوانحه وفكـره وعـقله. وعن هـذا النـوع
من الاحكام الصـادرة من الرحالة العرب الذين
اتجهوا إلى اكتـشاف اوربا، اشار الـدكتور حسين
محمـد فهـيم في كتـابه: ادب الـرحلات. ص192،
ما نصه: "وفي اطـار صحوة القـرن التاسـع عشر
والــرغبـة لـدى المـسلـمين في الخــروج من قـوقعـة
الانغلاق والانفتـاح على ما جـاء به - للحضارة
الانــســـانـيـــة - شـكلـت الــــرحلـــة دوراً رئـيــســـاً في
محاولات كشف العرب لأوربا في ثوبها الجديد،
وهكـذا بـدأت مـدة اخـرى نـشطـت فيهـا الـرحلـة
العـــربيــة نـشــاطــاً كـبيــراً إلا ان مقـصــدهــا كــان
خــــارج ديــــارهــــا." فــــالمــــاضــي العــــربـي والــتعـلق
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تخـلـــيـــــص الابــــــــــريــــــــــز

الــكـــتـــــــــابـــــــــة في الــكـــتـــــــــابـــــــــة
يمكـن الاسـتغـنــاء عـنهــا ) هـنــاك
شــك في عــــــــدم الاســـتـغـــنــــــــاء عـــن
الهــواء قــد تـصــادق علـيه القــرون

القادمة (.
ويــا للمفـارقـة الكـبيـرة حـيث كـان
الأسلاف يعتقدون بخلود الكلمة
والـبــــدء بهــــا، يحـــاول الأبـنـــاء أن
يحلمـوا ببقائهـا مع كل الخسـائر
الفـادحة. يغري شكسبير حبيبته
في الـسـونـيتـات بــأنهـا سـتخلـد لا
من خلال حضـورها الجـسدي بل
مـن خـلال كلـمــــاته. كــــان طـمــــوح
شكسبير كبيرا. هذه الصورة تكاد
تـختـفي الآن، فــالحـبيـب يتـطـلب
فـعل الجـــســــد يــــريـــــد أن يلـمـــس
ويـــــــرى ويــتـــــــذوق تـــبعـــــــا لعـــــــامل
الــــشفــــافـيـــــة. فهـل يغــــري كــــاتـب
الحــاضــر بـــالخلــود عـبــر الـكلـمــة
الـتـي تعـــانـي هـي نفـــسهـــا خـطـــر

الانقراض.
في عــــصــــــــر تــــــــزداد فـــيـه فـــتـحــــــــة
الأوزون، تـــــــســـتـــــــسـخ فـــيـه دولـــي،
تـتـــوالـــى الاكـتــشـــافــــات العلـمـيـــة
كالمطر، تزداد الأديان يقينا بفناء
العــالم.. مـن يبق الـكلمــة يصـارع
مـــن اجـل خـلـــــــــودهـــــــــا، وإذا فـــنـــي
العـــالـم فـمـــا بــــال مكـــون جـــزئـي
فــيـه.. ألا يفــنــــــى هــــــو الآخــــــر؟؟
لحسـن حظ العــائشـين الآن أنهم
ـــــــــــــروا تـلـــك الـلـحـــــــظـــــــــــــة، لـــــن ي
وسيــرضيهـم - عبـر الحـدس - أن
يــــدافعــــوا عـن وجــــودهــــا، إلــــى أن
يــأتي من يـرى فنـاءهـا بـأم عيـنيه

ليدافع عن بقاء الإنسان.

ـ ـ

ربمـا، مـن أولئـك التعـسـاء الــذين
فـــــاتــتهـم حـيـــــاة الأرض وخـلقـــــوا
حيـاة ظنوهـا الأسمى، واكـتشفوا،
أو لم يـكتـشفــوا، في شيخـوخـتهم
فقـــط وبعـــــد فــــــوات الأوان، أنهــم
خـدعـوا أنفـسهم وهـدروا حيـاتهم
فـيمـا لا يـسـتحق. العــالم عـملي،
والناس اكتشفت أن الحياة اقصر
ممـا ينبـغي، والسعـادة بعيـدة، لذا
أســـرعـت في هـــرولـتهـــا لـتعـب مـن
اللذة الحسية في أقصى تخومها،
وكـلمــا ازدادت الـســرعــة تـضــاءلت
فــــرص الـتـــــأمل واخــتفـت فــــرص

الكتابة بالضرورة.
وقـد يعتقـد المـرء أن الكتـابـة هبـة
مــن فــــــوق. والـكــتـــــــاب سحــــــرة أو
حـــالمـين، وقـــدرتهــم حكـــر علـيهـم،
علـى الممـسـوسين، الـذين يـثيـرون
الإعـجـــــــاب والــــــشـفـقـــــــة. هـــــــؤلاء
بطـرون لا يرون حقيقـة الأشياء-
بـاعتقـاد رجل الـشارع - فيـتجنب
قـليـل النــزوع إلـــى التــأمل وكـثيــر
الحــــركــــة هـــــذا العــــالـم لــيلـمـــس
الأشـيـــاء بـيــــديه ويـتــــذوق بفــمه،
تـــــاركـــــا الخــيـــــال لأهـله والـكـــــذب
لمدمنيه.وشيـئا فشيئـا يقل أنصار
الـكــتـــــابـــــة ويــبــتعـــــد الــنـــــاس عــن
الـكلـمـــة، وتــــزداد الهـــوة اتــســـاعـــا
لـتصل إلـى الاغتـراب الكـامل بين
) مـجتـمع الـكتــاب ( و ) مـجتـمع
النـاس الآخـريـن (.. فلمـن يكـتب
الكــاتب إذا لم يعـد هنـاك قـراء؟؟
لكـن ثمــة مـن يكــذب بعــد، أو من
يعـتقــــد أن الكـتـــابـــة كــــالهـــواء لا

أصــبح الـكلام كـتـــابــــة في الهـــواء،
والكتـابـة تتـبع للكلام …هـذا مـا
يــود أن يقـتـنع بـه الكـتــاب. ثـم إن
الـنزوع إلى الخلود لا يتوقف عبر
الصـورة أو عبـر الـكلمــة المكتـوبـة.
الكـتــابــة شـكل مـن خلــود الـــزائل
يهـــــرع إلـــيهـــــا المـــــرء خـــــوفـــــا مــن
الفـنــاء. لا شـيء يـبقــى: الجــســد
يــنـــتهــي بــــســبــب عــمــــــر الخلايـــــا
الـــــزمــنــي المحـــــدود، ومـــــا يـخلـفه
المــرء: أفعــالا عـظـيمـــة، اكتـشــافــا
علميـا، أو كلمـة تقص ألمـاً وتـشيـر
إلـــى زمن. وحــالمــا يـضـيق العـــالم
ويـتـيـبـــس، يـلجــــأ إلــــى الحــــركــــة
وإشغـال الــذهن أو التـحبيـر. وقـد
تـنــتهـي الـكـتــــابــــة يــــوم يــتلاشــــى
الـــنـــــــزوع إلـــــــى الخـلـــــــود، أو حـــين
تـكتفـي الحيـاة بـالـرمـوز والإشـارة
أو الحــنجــــرة. وهــــو مــــا لا يمـكـن
لأبــنــــــاء الحـــضــــــارة الحــيــــــة الآن
تصـوره، خـاصـة مـدمنـي الكتـابـة،
بــرغـم أن خـيـــال بعــضهـم يــذهـب
إلى ابعـد من ذلك بكثـير: سيكف
العالم عن الكتابة حالما يكف عن

الحلم.
وممـــــــــــا لا يـعـجــــب الــكــــتـــــــــــاب أن
يـسمـعوه هـو أن أناسـا كثيـرين، لا
يــتخــيـلهــم المـــــرء، قـــــد عـــــاشـــــوا و
تـزوجـوا وأنجبـوا وسـافـروا وكبـروا
وهرمـوا وماتـوا من دون أن يقرأوا
كتابا واحـدا في حياتهم الطويلة.
وقــــــد يـحلـــــــو للـكــتــــــاب وصـــمهــم
بـالهـمجيــة، إلا أنهم وجـدوا علـى
أية حـال وتمتعـوا بحيـاتهم، أكـثر

المكـــاسـب المـــاديـــة إلـــى الـتــشجـيع
على الاستمرار أو التوقف.

ولـــيـــــــســـت لـلـــتـقـــــــــدم الـــتـقـــنـــي-
الحـــضــــــاري حــتــمــيــــــة في حــــســم
المـســألــة. إن حيــاة صــاخبــة تقلل
النزوع إلـى التأمل ثم الكـتابة إلا
أنهــا لا تعــدمهــا تمــامــا. لا يمـكن
خـلق الخـيــــال ولا يمـكـن افـنــــاؤه.
فبــرغم مــا وصل إلـيه الغــرب من
وســائـل التــرفـيه والاتـصــال الـتي
قـد تستهلك الـعمر كله، فـإن ثمة
أناسـاً معـزولين مـازالوا يمـارسون
فعـلا محـــــرمـــــا اســمه الـكــتـــــابـــــة
فـينـتج هنـا أو هنـاك كـذابـا كـبيـرا
يقــص ويكـتـب الـــشعـــر ويـتخـيل.
وبـــالـعكــس قـــد يـحجـم الــتخـلف
الحـضــاري من ممــارســة الـكتــابــة
بــسبـب الأميـة وطـغيـان الـتفـكيـر
العمـلي )الكـسب( علـى غيـره، إلا
انه هــو الآخـــر ينـتج كـســالــى قــد
يفــوق عــددهـم التـصــور، والكـسل
بدوره ينتج كذابين عديدين يندر
بيـنهم الكـذاب الكبيـر.صحيح أن
العــالم )صــوري( أكثـر ممـا يمـكن
أن نتـصــور، وصحـيح أن الـتقـنيــة
الحـديثـة تجهـز المـرء بمـا يتجـاوز
الخيال، لكن، بـرغم تقلصها، إلى
حـد مهـول، هل تـوقفـت الكتـابـة؟
لا، ولــن، لان الـكــتــــــابـــــــة بعــــــد أن
ولــــــدت، الــتــــصقــت بــــــالــــــوجــــــود،
بـــــالحـــضـــــور الـــــذاتــي للــمــتــكلــم،
بـــســطـــــوته، بــــأحـلامه، بــــالـكلام،
واقـتــــربــــا، بــــرغـم مــــا يـبــــدو مـن
اخـتلاف، إلـــى الـتـطــــابق، بحـيـث

تــــدفع المــــرء للـتـفكـيـــر بـطــــريقـــة
الكـاتب، والاهـم : ليس ثـمة رغـبة
أو هــاجـس لـتحــويـل التــأمل إلــى
كلمـات. الـنظـرة الـواقعيـة تنـصب
على الأفعال والمسافة ضئيلة بين
الـــتخـــطــيــــط لعـــمل وإنجــــــازه. و
لربما يتكلم الناس كثيرا، يأكلون
كـــثـــيــــــــرا، يمــــــــارســــــــون الجـــنــــــس،
يـــتحـــــــركـــــــون لــيــتـخلـــصـــــــوا مــن
معـانــاتهم، أمــا الكـاتـب فيـصـمت

يخزن يرى يدخر ليكتب.
الكتابة نتاج الكسل

)هــــذا الفعـل الكــســـول قـــد يغـيـــر
العـــالم / ولا جـــدوى من إضــاعــة
الـــــوقــت في فعـل كهـــــذا(. وجهـتـــــا
نـظــر مـتعــاكــسـتـــان يمكـن ضــرب
الأمـثلـــة الكـثـيــرة علــى تـبـنـيهـمــا
حــسـب مـــوقـع الفـــرد مـن وســطه
الحضـاري وحـسب نـسبـة الجـدل
الـتي يـضفيهـا علــى الأشيـاء. ولا
يمــكــــن حــــــــســــم الاخــــتـلاف بــــين
وجهـتي الـنظـر بقـرار علـوي، ولم
يـتــمكـن أي مجـتـمع مـن إيـصـــال
أفراده جميعا إلى قناعة متأصلة
بهـذه الفكرة أو تلك. فعملية نمو
الخيـال الأدبـي منــذ الصغـر تبـدأ
)بـــــالـكـــــذب علـــــى شـكـل تخـــــويف
للـطفل أو إيهــام أو قـص حكــايــا(
ثم قـد يحـبط الـنمــو أو يتـواصل
)بــالتلفـاز والـسيـنمـا والـسيـاسـة(
ويـــتــــــــأجـج ويـــنــــضـج ربمــــــــا حـــين
يقـــــــوقع المـــــــرء نفـــــسـه أو يحـــــس
بــالانـتمــاء إلــى وسـط ثقــافي مــا.
قد يـؤدي التصـدر الاجتمـاعي أو

مـعه. يفــســـر ذلك، جـــزئـيـــا، تـلك
العزلـة )الاختـياريـة أو القسـرية(
اللـصـيقــة بـــالكـتــابــة ســواء عـنــد
الإنشـاء أم الـتفكيـر فـيه. الكتـابـة
فعل فـردي يتقيـد فيه الجـسد في
مكـان محدد، وتنفصل فيه الذات
عن بــاقي كيـانـات العــالم، رغم أن
إنتاج أي منتج لا يمكن أن يقطع
الصلة تمـاما عن السلالة الأدبية
أو الإنـــســــانـيــــة إلا أن في لحــظــــة
الإبداع ما هو خاص بذات واحدة
مـــتـعـــــــريـــــــة أمـــــــام كـــيـــنـــــــونـــتـهـــــــا
الخـــاصـــة.في الكـتـــابـــة يعــمل المخ
الثـابت، والأصــابع تتحــرك قليلا
بمـــــا يــكفــي لخـــط الــكلــمـــــات )أو
طــبـــــاعـــتهـــــا حــــســب الـــتقــنــيـــــات
الحـــديـثـــة أو مجـــرد الـتفـــوه بهـــا
حسـب التقنيـات القادمـة(. هكذا
تـتــــوطــــد الـعلاقــــة بـين الحــــركــــة
الـكتــابــة الـتي هـي نتــاج الــسكــون
والـوحدة في الأعـم الأغلب. يعمم
ذلـك عـلـــــــى حـــــــركـــــــة الـكـــــــاتـــب-
الإنسـان بين الـناس، إذ انه يـدخر
الـطــاقـــة الفــائـضــة والجــوهــريــة
للتأمل. أما الـرجل-غير الكاتب-
فأفعاله عبارة عن حركة مستمرة
تفقد فيهـا جل الطاقة أو تصرف
بالعمل والكلام والأكل والضحك
والـسفـر، ممـا لا يـتبقـى إلا الأقل
للـتــــأمل، وحـتــــى هــــذا يـتــمحــــور
حول العملي )التجاري، التسوق،
همــوم العــائلــة والجـســـد(.. وهي
مــســألــة طـبـيعـيــة: لا الــوقـت ولا
المقــدرة الجــســديــة ولا الاهـتـمــام

أظفــــــار المقــــــروء حــــســب )قــــــراءة
آثمـة( مشكلة علـى نوع من )سوء
طـويــة( مقـصـود أو لا مـوعــى به.
وبــــــرغــم كـل القـــــــدر الهـــــــائل مــن
الافـــتــــــــراض الأكــــــــاديمـــي )فـهـــم،
تفـــسـيـــــر، تـــــأويـل، إيحـــــاء( إلا أن
للـمقـــايـيــس قـــدرة علـــى الخـــروج

من بوتقة النظام والعقل.
بعــض القــراء، الأكـثــر نـبــاهــة، لا
يـنخــدعــون بــسهــولــة، ويـتجهــون
إلى الـفلسفـة ليـمارسـوا خداعـها
المـنـــطقــي. وبعـــضهـم يـتـجه إلــــى
العلـم لكــشف الخـــداع أو تقـنـيـنه
في قــــوانـين عــــامــــة في الأقل. أمــــا
الأدبــاء فــإن خــداعهـم الأكبــر هــو
الكـذب في النفس والعالم. أساس
فعـل الكتـابــة : التخـيل، افتـراض
غــيــــــر المــــــوجــــــود، ربــــط علاقــــــات
وهـميــة، صـــوغ كيــانـــات خيـــاليــة،
لـــتـعــكـــــــس أو تـــــــــوحـــي أو تـــــــــؤول
ولـتــــربــط في الأخـيــــر بـكـيــــانــــات
العــــــالــم وعـــــــوالمه. عــنــــــدهــم )أي
الكتـاب( نـزوع همـلتي-نـسبـة إلـى
هـملـت- لـفعل الــذهـن علـــى فعل
الجـسـد. الـكلمـة تـكتفـي عنــدهم
بــالتفــوه أو التحـبيــر حيـث يمكن
الــوصــول إلــى الـنهــايـــات من دون
نـــــأمـــــة. والـكــتـــــاب بــــــائعــــــو كلام،
فـالحركـة من دون حـركة تـوقع في
وهـم الحـــريـــة والـفعل. بـــالـتـــالـي
ونـتــيجــــة الــتقــــوقع المـــسـتـمــــر في
عــالم التجـريـد الخيــالي تنفـصم
العرى مع العالم في الوقت نفسه
الـــذي يعـتقــــد الكـــاتـب أقـــامـتهـــا

تناول الرحلات الريادية التي امتلكت حق المواجهة مع عالم تكتشفه للمرة الاولى،
يتطلب منا تأملاً كافياً في جوهرها خصوصاً حين تتحول إلى كتابه مخلصة، الغرض

منها توعية المتلقي بنوعية ذلك العالم المكتشف، فكثير من الرحالة العرب
والمسلمين كتبوا عن سفرياتهم ورحلاتهم وعكسوا لنا انطباعاتهم الخاصة، شأن
الرحالة الاجانب، ولعلنا لا ننسى رحلات ابن بطوطة وابن جبير من العرب الاوائل

الذين تقحموا وخاضوا غمار التجربة الصعبة، ولعل امتيازهم كان في انهم رواد
عالم الرحلات وان كانت لهم في التراث القديم امثولة في السندباد البحري

ورحلاته الشهيرة في الف ليلة وليلة! مثلاً هل يمكن تقديم قراءة تحليلية عن كتاب:
"تخليص الابريز في تلخيص باريز" باعتباره علامة رائدة في مجال كتب الرحلات

العلمية والثقافية؟ ما لم نتعرف على طبيعة الخطاب الذي كان سائداً في عام 1831
وهي السنة التي عاد فيها رفاعة الطهطاوي مؤلف الكتاب إلى القاهرة، بعد ان

امضى في باريس قرابة خمس سنوات في التعليم والاكتشاف والتأمل.


